يقول سبحانه وتعالى ـ مناديًا عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي:
· قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم[image: image1.png]



ويعلنها ربنا محبة للتائبيين والمنيبين والمستغفرين فيقول عز وجل:
[image: image2.png]


إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين[image: image3.png]



(قصة قاتل 99)
· ويذكر لنا الرسول [image: image4.png]


قصة رجل بلغ في الإجرام مبلغًا عظيمًا عظيمًا قتل تسعة وتسعين نفسًا
· ويحنّ إلى الله عز وجل فيبحث عن الذي يدله على طريق الله
· وكثير من الناس يحن إلى التوبة فيخطى الطريق
· فيقع بين يدي رجل لا علم له ولا فقه
· وهؤلاء يضلون الناس باحد خطئين:
· اما أن يقنّطه من رحمة الله فيقفل باب التوبة أمام عينيه
· وإمّا أن يسّوف له في التوبة ويرجئ له حتى لا يتوب
· وها هو ذا الرجل المسكين دُلّ على راهب لا حظ له من العلم
· فسأله هل لي من توبة؟ فقال: لا
· فقتله فكمّل به مائة
· بهذا الرجل المجرم يعاوده الحنين إلى كنف الله الرحيم
· فيأتي إلى عالم رباني يعامل المذنبين الراجعين إلى ربهم معاملة الطبيب
· فقال له العالم: نعم, ومن يحول بينك وبين التوبة
· ولكنه لا يكفي أن يقول تُبت دون أن يتحرك أو يعمل, فلابد من الحركة بعد التوبة كما قال عز وجل:
[image: image5.png]


إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا[image: image6.png]



· ولابد لمن أراد التوبة أن يبتعد عن المواضع و الاصحاب وكل عامل اشعل فيه نار المعصية
· لابد أن تكون هناك عملية تبديل جذرية لحياة التائب إلى الله عز وجل
· فأصحاب السوء يستبدلهم بأصحاب التُقى والخير, بأصحاب القرآن وأحاديث النبي [image: image7.png]



· ومجالس الغيبة والنميمة يستبدلها بمجالس الذكر والكلمة الطيبة والنصيحة
· ولهذا لم يكتفِ العالم الربانّي بقول: نعم, بل قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أُناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم
· فانطلق فالرجل ما وقف مترددًا ولا قال في نفسه: لا, غدًا أتوب
· أو أتوب وأبقى مع رفاقي الأولين
· انطلق الرجل إلى أرض المؤمنين, إلى مجالس الصالحين, حتى إذا نَصَفَ الطريق آتاه الموت
[image: image8.png]


فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون[image: image9.png]



· فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه على الله
· وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط
· فأتاهم مَلك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال الحكم ـ المَلك الذي في صورة آدمي ـ: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له
· فقبضته ملائكة الرحمة
· انظروا إلى العناية الرحمانية بالتائبين
· ولذلك وحيٌ خاص إلى الأرض من أجل عبد من عبيده ما فعل خيرًا سوى أنه تاب
· من أجل رجل هجر المعاصي وأهلها وقصد المؤمنين وبلدتهم
[image: image10.png]


فأما من تاب وآمن وعمل صالحًا فعسى أن يكون من المفلحين[image: image11.png]



[image: image12.png]


إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرًا عظيمًا[image: image13.png]



· فيا عجبًا! بعد هذا من الذين لا يتوبون إلى الله عز وجل
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ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون[image: image15.png]



· تاب آدم عليه السلام أبو البشر, أبو الأنبياء والمرسلين
[image: image16.png]


وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تكلما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدوٌ مبين[image: image17.png]


 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين[image: image18.png]



[image: image19.png]


وعصى آدم ربه فغوى[image: image20.png]


 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى[image: image21.png]



· وأمر الله عز وجل نبيه بالتوبة, أمره عز وجل بالتوبة فقال سبحانه وتعالى:
[image: image22.png]


واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم[image: image23.png]



· وأمر صحابة نبيه فقال:
· [image: image24.png]


وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون[image: image25.png]



· تاب موسى عليه السلام حين ضرب ذلك القبطي
[image: image26.png]


إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم[image: image27.png]



[image: image28.png]


إني تُبت إليك وأنا أول المؤمنين[image: image29.png]



· وتاب سليمان عليه السلام قال عز وجل عنه:
[image: image30.png]


ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب[image: image31.png]


 قال رب اغفر لي وهب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب[image: image32.png]


 فغفرنا له[image: image33.png]



· وغفر الله عز وجل للمهاجرين والأنصار حين تلبسوا بالطاعة وخرجوا في جيش العسرة فقال الله عز وجل:
[image: image34.png]


لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم[image: image35.png]



· والله عز وجل يفرح بتوبتك أيها العبد يفرح فرحًا عظيمًا
((لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده عليها طعامه وشرابه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح))
((فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قال: ارجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده عليها زادة وشرابه, فالله عز وجل أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده))
· يفرح الله عز وجل ولذلك يحب الصالحين التائبين المنيبين ويرضى عنهم فهل من توبة قبل الممات؟
· وهل من إجابة لما دعا إليه رب الأرض والسموات
[image: image36.png]


يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم[image: image37.png]



الخطبة الثانية
الحمد لله غافر الذنب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير, الحمد لله على نعمائه الجزيلة والشكر له على إحسانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرحمن جل في علاه:
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ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا[image: image39.png]
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وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا[image: image41.png]



· فيا أخي المسلم: تب إلى الله توبة نصوحًا
· متى التوبة إن لم تكن في هذه الأيام
· فاترك عنك الأماني الكاذبة وأخلص إلى ربك التوبة
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ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءً يُجز به ولا يجد له من دون الله وليًا ولا نصيرًا[image: image43.png]



· ورمضان كالغرة المحجلة في شهور السنة فوا آسفا عليك إن خرجت من رمضان وأنت أنت لم تتغير ولم ينقلب منك شيء ولم يرفع منك توبة إلى الله عز وجل
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ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين[image: image45.png]
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والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمًا[image: image47.png]


 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفًا[image: image48.png]
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